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ــى  شــهدت العلاقــات الصينيــة المغربيــة تطــورًا فــي مســاراتها بعــد التوقيــع علــى اتفاقيــة انضمــام المغــرب إل
مبــادرة الحــزام والطريــق. ومنــذ زيــارة الملــك محمــد الســادس إلــى بكيــن فــي مايــو 20161 ، دخــل البلــدان حقبــة 
جديــدة فــي علاقاتهمــا الدبلوماســية التــي يعــود تاريخهــا إلــى عــام 19582 . كانــت زيــارة محمــد الســادس للصيــن 
علامــةً فارقــةً فــي تاريــخ العلاقــات بيــن البلديــن، الأمــر الــذي أدى إلــى توقيــع الإعــلان المشــترك حــول إقامــة 
ــد هــذه الاتفاقيــة أن المغــرب يولــي أهميــة اســتراتيجية  شــراكة اســتراتيجية بيــن المغــرب والصيــن، كمــا تؤكِّ
ــن أن  ــي يمك ــن، والت ــةً للبلدي ــجَ ملموس ــتراتيجية نتائ ــة الاس ــذه العلاق ــت ه ق ــد حقَّ ــن.  وق ــع الصي ــه م لعلاقت

تتطــور بعــد انضمــام المغــرب إلــى مبــادرة الحــزام والطريــق.

ــت إلــى مبــادرة الحــزام والطريــق  نلاحــظ أن المغــرب يُعَــدُّ مــن أوائــل البلــدان المغاربيــة والأفريقيــة التــي انضمَّ
ــى  ــة إل ــة. تهــدف هــذه الاتفاقي ــة الصيني ــز الشــراكة الاســتراتيجية المغربي ــة، والتــي أســهمت فــي تعزي الصيني
م مــن مبــادرة الحــزام والطريــق لتنفيــذ مشــاريع كبــرى فــي المغــرب  تعزيــز الوصــول إلــى التمويــل الصينــي المقــدَّ
وتســهيل المبــادلات التجاريــة، وكذلــك إقامــة مشــاريع مشــتركة فــي مختلــف المجــالات، مثــل الطاقــة والبحــث 

العلمــي والتنميــة والتعــاون الفنــي، وكذلــك التدريــب المهنــي3.

ــم هــذه العلاقــة فــي زمــن جائحــة كوفيــد-19؛ حيــث اســتجابت الســلطات الصينيــة لاحتياجــات  ظهــرت معال
المغــرب مــن المعــدات الطبيــة واللقاحــات اللازمــة لإدارة الوبــاء للحــدِّ مــن انتشــاره. وقــد وصلــت الدفعــة الأولــى 
مــن لقــاح كوفيــد-19، الــذي تصنعــه المؤسســة الصينيــة للصناعــات الدوائيــة »ســينوفارم«، بالشــراكة مــع 
ــة، وكانــت الدفعــة الأولــى تقتــرب مــن 500000 جرعــة4، ممــا  ــا الحيوي ــر الوطنــي الصينــي للتكنولوجي المختب
جعــل المغــرب أول بلــد يحصــل علــى اللقــاح. دفعــة لقــاح ضــد كوفيــد 19 فــي أفريقيــا، وقــد ســاعد ذلــك المغــرب 
فــي أن يحتــل المرتبــة الأولــى فــي إفريقيــا فــي عمليــة تطعيــم شــعبه مــن كوفيــد-19؛ فقــد بلــغ عــدد الجرعــة 
الأولــى فــي المغــرب أكثــر مــن 24 مليــون جرعــة، وبلغــت الجرعــة الثانيــة 23 مليــون جرعــة، وبلغــت الجرعــة 
الثالثــة أكثــر مــن 5 ملاييــن جرعــة5، وهــذا لبلــد يبلــغ عــدد ســكانه قرابــة 37 مليــون نســمة6، وهنــاك خطــوة جديدة 
ــل فــي إنشــاء وحــدة صناعيــة لتصنيــع اللقــاح المضــاد للفيروســات فــي المغــرب، مــن خــلال الاســتفادة مــن  تتمثَّ

ــة7. الشــراكة مــع شــركة ســينوفارم« الصيني

أولًا: انضمام المغرب لاتفاقية مبادرة الحزام والطريق والفرص الممكنة
ــدًا  ــا جدي ــهِ مشــروعًا طموحً ــعِ عــام 2013، حمــل بيــن جنبات ــغ الســلطة فــي مطل ــى شــي جيــن بين ــذ أن  تولَّ من
يرتبــطُ أساسًــا بمــا أســماه »حلــم الصيــن« الرامــي إلــى تعزيــز قــوة الصيــن فــي الســاحة الدوليــة، ليكــون منافسًــا 
ــا8، بُغيــة التنافــس بشــكل أكثــر مــع الولايــات المتحــدة علــى القيــادة العالميــة9، وانطلاقًــا مــن حــب الرئيــس  حقيقيًّ
الصينــي لربــط تاريــخ الصيــن بحاضرهــا ومســتقبلها؛ جــاءت مبــادرة »طريــق الحريــر« أو مــا يُصطلــح عليهــا بـــ 
»مبــادرة الحــزام والطريــق«10؛  خاصــةً أنهــا تزامنــت مــع  تراجــع الصيــن فــي الســنوات الأولــى التــي تولــى فيهــا 
شــي جيــن بينــغ الســلطة؛ حيــث تراجعــت الصيــن مــن كونهــا أكبــر اقتصــاد فــي العالــم إلــى ثانــي أكبــر اقتصــاد؛ 
ففــي فبرايــر 2014، ارتفــع الفائــض التجــاري للبــلاد بنســبة 14٪ مقارنــةً بعــام 201311 ، ممــا عــزز المخــاوف بشــأن 
التباطــؤ الاقتصــادي فــي الصيــن، وقــد تبلــورت المخــاوف بعــد عــام عندمــا انخفــض النمــو الاقتصــادي الصينــي 
ــا، ممــا دفــع الحكومــة إلــى مراجعــة أهــداف النمــو، هــذا التصــور  إلــى أدنــى مســتوياته منــذ أكثــر مــن 20 عامً
 عــززهُ  توقــع صنــدوق النقــد الدولــي الــذي استشــرف مزيــد تدهــور فــي الاقتصــاد الصينــي إن لــم تســتدرك ذلــك12.

مقدمة:
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ــر  ــق الحري ــق«، أو »طري ــادرة الحــزام والطري ــة باســم »مب ــا المعروف ــنُ عــن مبادرته ــن تعل ــل الصي ــا جع ــذا م ه
الجديــد« الــذي اعتبــرهُ الرئيــس الصينــي فــي مايــو 2017 مشــروعَ القــرن، الــذي يضــم أكثــر مــن 80 دولــة، كمــا 
ــون 29٪ مــن  ــم، ويمثل ــر مــن 63٪ مــن ســكان العال ــادرة الحــزام والطريــق أكث ــدول المدرجــة داخــل مب ــلُ ال تمثِّ

ــي الناتــج العالمــي 13. إجمال

ــن بالخــارج، ناصــر  ــة المقيمي ــاون الإفريقــي والمغارب ــة والتع ــر الشــؤون الخارجي ــع وزي ــذا الصــدد، وقَّ وفــي ه
بوريطــة، ونائــب رئيــس اللجنــة الوطنيــة الصينيــة للإصــلاح والتنميــة، الســيد نينــغ جيــزه )Ning Jizhe(، خــلال 
مؤتمــر بُــث بتقنيــة الفيديــو بتاريــخ 5 ينايــر 2022 اتفاقيــة خطــة التنفيــذ الخاصــة بمبــادرة الحــزام بيــن 
المغــرب والصيــن14.  وبذلــك يكــون المغــرب أول بلــد مغاربــي، ومــن الــدول الافريقيــة الأولــى، الــذي ينخــرطُ فــي 
مبــادرة الحــزام والطريــق، وهــو مــا يجعــلُ الشــراكة الاســتراتيجية المغربيــة الصينيــة ترتفــعُ إلــى مســتوى أعلى15.
تهــدف هــذه الاتفاقيــة إلــى تعزيــز الوصــول إلــى التمويــل الصينــي المقــدم مــن مبــادرة الحــزام والطريــق، مــن 
ــالات  ــي مج ــتركة ف ــاريع المش ــارة والمش ــهيل التج ــرب، وتس ــي المغ ــاق ف ــعة النط ــاريع واس ــة مش ــل إقام أج
مختلفــة، مثــل الصناعــة والطاقــة والبحــث والتطويــر والتعــاون التكنولوجــي، وكذلــك التدريــب المهنــي. وهنــا 
يــرى الجانــب المغربــي أن قــوة هــذه الشــراكة التــي تجمــعُ المغــرب بنظيــره الصينــي تســتمدُّ قوتهــا مــن الانفتــاح 

ــا16.  ــى إفريقي عل

ــن خــلال الســنوات الأخيــرة. والجديــر بالذكــر  ــد لهــذه الاتفاقيــة ارتفــاع وتيــرة التواصــل بيــن الجانبَيْ وقــد مهَّ
ــو 2016، التــي شــهدت توقيــع إعــلان  ــارة ملــك المغــرب محمــد الســادس للصيــن فــي ماي فــي هــذا الصــدد زي
ة مجــالات. وخــلال  مشــترك حــول الشــراكة الاســتراتيجية، بالإضافــة إلــى 32 اتفاقيــة ومذكــرة تفاهــم فــي عــدَّ
عــت الشــركات المغربيــة والصينيــة 15 اتفاقيــة17   إلــى جانــب شــراكة اســتراتيجية بيــن البلديــن18  هــذه الزيــارة، وقَّ
. وخــلال هــذه الزيــارة، تــمَّ الإعــلان بــأن المواطنيــن الصينييــن لــم يعــودوا مطالبيــن بالحصــول علــى تأشــيرات 
للدخــول إلــى المغــرب، وهــو مــا جعــل المغــرب فــي عــام 2018 يســتقبلُ 180 ألــف ســائح صينــي )قبــل جائحــة 
ــادرة الحــزام والطريــق.  ــح أن يرتفــع هــذا الرقــم بعــد انضمــام المغــرب لاتفاقيــة مب  كوفيــد-19(19،  ومــن المرجَّ

منــذ عــام 2016، كانــت هنــاك زيــادة متواضعــة فــي التجــارة بيــن البلديــن؛ حيــث ارتفــع إجمالــي التجــارة مــع 
الصيــن مــن 4 مليــارات دولار فــي عــام 2016 إلــى 5.3 مليــارات دولار فــي عــام 2018. وقــد شــكَّلت الصــادرات 
الصينيــة إلــى المغــرب الجــزء الأكبــر مــن هــذه الزيــادة؛ حيــث ارتفعــت مــن 3.8 مليــارات دولار إلــى 5 مليــارات 
دولار خــلال الفتــرة نفســها. وقــد ارتفعــت حصــة الصيــن مــن إجمالــي واردات المغــرب إلــى مــا يقــرب مــن 10 
فــي المائــة فــي عــام 2018 مــن 9.1 فــي المائــة فــي عــام 2016 و7.5 فــي المائــة فــي عــام 2014. وخــلال الفتــرة 
ــن  ــة فقــط م ــي 1 فــي المائ ا حوال ــة، حيــث شــكَّلت ســنويًّ ــن ضئيل ــى الصي ــرب إل ــت صــادرات المغ نفســها، ظل
ــل أكثــر مــن نصــف  إجمالــي الصــادرات. ويظــل الاتحــاد الأوروبــي الشــريك التجــاري المهيمــن، حيــث يمثِّ

واردات المغــرب وحوالــي ثلثــي صادراتــه20.

ــة،  ــف المحمول ــوجات، والهوات ــتيكية، والمنس ــواد البلاس ــن: الم ــن الصي ــرب م ــة للمغ ــواردات الرئيس ــمل ال وتش
ــن ليســت ســوقًا واضحــة أو يســهل الوصــول  ــة. الصي ــة والكهربائي ــدات الميكانيكي ــة، والمع والســلع الإلكتروني
إليهــا بالنســبة إلــى الصــادرات المغربيــة الرئيســة، بمــا فــي ذلــك الســيارات وقطــع غيــار الســيارات والمنتجــات 
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الغذائيــة الطازجــة والمنســوجات والفوســفات. ومــن ثَــمَّ لا يــزال المغــرب يعانــي اختــلالًا فــي التــوازن التجــاري 
مــع الصيــن كمــا هــو الشــأن مــع معظــم شــركائه التقليدييــن علــى مــدى العقديــن الماضييــن21.

منخفضــة،  مضافــة  قيمــة  ذات  منتجــات  مــن  أساســي  بشــكل  الصيــن  إلــى  المغــرب  صــادرات  تتكــون 
الطائــرات  مثــل  العاليــة،  المضافــة  القيمــة  ذات  العناصــر  بعــض  تشــمل  لكنهــا  والرمــاد،  الخامــات  مثــل 
مــن  تنوعًــا  أكثــر  مجموعــة  المغــرب  واردات  تُعَــدُّ  نفسِــه،  الوقــت  وفــي   . الفضائيــة22  والمركبــات 
الإلكترونيــة،  المعــدات  مثــل  عاليــة،  مضافــة  قيمــة  ذات  منتجــات  ومعظمهــا  الصيــن،  مــن  الســلع 
والبلاســتيك23.  والصلــب  الحديــد  ومنتجــات  والمركبــات  المحبوكــة،  والأقمشــة  والتوابــل،   والقهــوة، 

ــد لجعــل الدبلوماســية الثقافيــة الصينيــة حاضــرةً فــي  إن إعفــاء المغــرب الســياح الصينييــن مــن التأشــيرة قــد مهَّ
المغــرب عبــر ثلاثــة معاهــد كونفوشيوســية، ليتفــرد المغــرب بهــذا العــدد مــن المعاهــد في منطقة الشــرق الأوســط 
 وشــمال إفريقيــا، هــذه المعاهــد تشــارك فــي تكويــن مبعوثيــن مدنييــن متعدديــن للصداقة بيــن الصيــن والمغرب24.

بــدأت إصلاحــات المغــرب فــي تطويــر صناعــات جديــدة ذات منتجــات ذات قيمــة مضافــة عاليــة، كمــا هــو واضح 
فــي العديــد مــن المجمعــات الصناعيــة، والتــي تميــل إلــى تجميــع الســيارات وإنتــاج قطــع غيــار الســيارات، فمنــذ 
عــام 2016 أصبحــت صناعــة الســيارات المحــرك الرئيــس لإيــرادات التصديــر فــي المغرب؛ فقــد تمَّ إنتــاج 400 ألف 
ســيارة ركاب فــي عــام 201825 . وتُعَــدُّ شــركة رينــو الفرنســية التــي أنشــأت مصنعًــا حديثًــا خارج طنجــة أكبرَ منتج 
للمركبــات. ففــي يوليــو 2019، أنشــأت مجموعــة PSA Group مصنعًــا في القنيطرة، شــمال الربــاط، بطاقة إنتاجية 
ا، مــع خيــارات لتطويــر خطوط للمركبــات الكهربائية على مدى الســنوات القليلــة المقبلة26.  200000 ســيارة ســنويًّ

نشــئ عــام 2016 بالشــراكة مــع المطــور الصينــي »هايتــي«  ومــن المشــاريع التــي يمكــن البنــاء عليهــا مشــروعٌ اأ
ــا بقيمــة 10  ــا وتكنولوجيًّ )Haite(، لبنــاء مدينــة »محمــد الســادس طنجــة تيــك«، باعتبارهــا موقعًــا صناعيًّ
ــغُ  ثلاثمئــة ألــف شــخص وخلــق مئــة  ــغُ 7.7 أميــال بقــدرة اســتعابية تبل ــزٍ جغرافــيٍّ يبل مليــارات دولار، فــي حي
ألــف فرصــة عمــل، والــذي ظهــرَ كمشــروع طمــوح يهــدف إلــى الاســتفادة مــن قــرب طنجــة مــن أوروبــا، ومشــاريع 
ــة  ــيات بالإضاف دة الجنس ــدِّ ــركة متع ــي 200 ش ــو جــذب حوال ــدف ه ــا27.  كان اله ــي تمتلكه ــة الت ــة التحتي البني
إلــى 100 شــركة صينيــة ترغــب فــي الوصــول إلــى الأســواق الأوروبيــة، وقــد ســعى المشــروع إلــى الحصــول 
علــى تمويــل بنــاء المدينــة علــى مــدى عشــر ســنوات، بتمويــل مــن شــركة »هايتــي« والبنــك المغربــي للتجــارة 

الخارجيــة )بنــك إفريقيــا(، وكــذا مــن الحكومــة المغربيــة28.

ــياح  ــدَ مــن الس ــرب العدي ــا المغ ــي خلقه ــت الصــورة الســياحية »الخياليــة« الت ــي الســنوات الأخيــرة، جذب ف
الصينييــن29، وفــي هــذا الصــدد ارتفــع عــدد الســياح الصينييــن الذيــن يــزورون المغــرب بشــكل كبيــر فــي العاميــن 
الماضييــن. فحتــى عــام 2016، عندمــا كان هنــاك شــرط للحصــول علــى تأشــيرة دخــول للمواطنيــن الصينييــن 
لزيــارة المغــرب، كان حوالــي 20000 ســائح صينــي يــزورون البــلاد كل عــام. وقــد نمــا هــذا العــدد إلــى 118 ألفًــا 
فــي عــام 2017 ، و180 ألفًــا فــي عــام 2018 30، و200 ألــف فــي عــام 2019 31.  ومــع ذلــك، فــإن هــذا عــدد ضئيــل 
ــو  ــول يولي ــن زاروا المغــرب بحل ــن ســائح، الذي ــارب 8 ملايي ــذي يق ــي عــدد الســائحين، ال ــه بإجمال ــد مقارنت عن
ــف  ــن 500 أل ــغ عــدد الســياح الصينيي ــع أن يبل ــد توقَّ ــد ســاجد، ق ــر الســياحة الســابق، محم 201932 . وكان وزي

ا بحلــول عــام 2020، لكــن هــذا لا يــزال بعيــد المنــال 33. صينــي ســنويًّ
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وفــي أغســطس 2019، أعلــن المكتــب الوطنــي للســياحة عــن شــراكة مــع وكالــة الســياحة الصينيــة الرائــدة علــى 
ــا ســتقدم  ــة أنه ــة المغربي الإنترنــت »تريب.كــوم« )trip.com(34 . وفــي ســبتمبر 2019، أعلنــت الخطــوط الملكي
ــى  ــر 202035،  وهــو الرقــم المؤهــل إل ــارًا مــن يناي ــى بكيــن اعتب ــدار البيضــاء إل ا مــن ال ثــلاث رحــلات أســبوعيًّ

الارتفــاع بفعــل انضمــام المغــرب لمبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة.

ــن، وخاصــةً  ــا للبلديــن يمكــنُ أن يشــكل مجــالًا للتعــاون الاســتراتيجي بيــن البلدي ــا حيويًّ ــدُّ الزراعــة قطاعً وتُعَ
مــع زيــادة الطلــب علــى المــواد الغذائيــة الأجنبيــة فــي الصيــن، وقــد بــدأ المغــرب فــي تصديــر الحمضيــات إلــى 
الصيــن36 ، وهــو الأمــر الــذي يمكــن أن يتطــور بعــد انخــراط المغــرب فــي مبــادرة الحــزام والطريــق، كمــا تعمــل 
ــاء المائيــة  ــا مــع المغــرب فــي قطــاع مصايــد الأســماك، لا ســيما فــي تربيــة الأحي الصيــن علــى توســيع تعاونه
ــغ إجمالــي إنتــاج المصايــد الســمكية فــي المغــرب 1.45  ــي، بل ــا للبنــك الدول وتجهيــز المأكــولات البحريــة. فوفقً

مليــون طــن فــي عــام 2016، و81.5 مليــون طــن فــي الصيــن37.

ثانيًا: التحديات التي تواجهُ المغرب بعد انضمامهِ لمبادرة الحزام والطريق الصينية
أ تحول المغرب من الشريك الدافئ إلى الشريك الباردأ.

م شــون ريــن )Shaun Rein( تقســيمًا مفيــدًا لفهــم كيفيــة تعامــل السياســة الخارجيــة الصينيــة مــع الــدول؛  يقــدِّ
فهــو يــرى أن الصيــن تقســم الــدول إلــى فئــة الشــراكة الســاخنة، وهــي الأكثــر اســتفادة مــن العلاقــات الوثيقــة 
مــع الصيــن38،  وفئــة الشــراكة الدافئــة أي الــدول التــي تنهــجُ الحيــاد مــع ملفــات الصيــن القوميــة، حيــث تميــل 
هــذه الــدول إلــى الاســتفادة مــن المســتهلكين الصينييــن والشــركات الصينيــة، وهــو مــا يتيــحُ لهــم أن يحققــوا 
مكاســب اقتصاديــة مهمــة39.  بالإضافــة إلــى الشــراكة البــاردة حســب ريــن التــي يمكــنُ أن تحــدث باتخــاذ دولــة 
معينــة مواقــف قويــة ضــد الصيــن، وهــو مــا يجعــلُ هــذه الأخيــرة تطبــقُ عقوبــات اقتصاديــة حــادة علــى هــذه 
الــدول، وهــو مــا يظهــرُ أثــرهُ علــى الــدول التــي باتــت تعتمــدُ علــى الاقتصــاد الصينــي، ســواء فــي التصديــر أو 
الاســتيراد، والأمثلــة علــى ذلــك كثيــرة، أحدهــا العقوبــات التــي طبقتهــا الصيــن علــى كوريــا الجنوبيــة40.  ورغــم 
ــل مســألة  ــا القومــي مث ــي لأمنه ــن تنتم ــا الصي ــي تراه ــا الت ــي القضاي ــة ف ــرم الســيادة الصيني ــرب يحت أن المغ
الإيغــور، والتــي تجلــت بإعــادة شــاب مــن أقليــة الإيغــور كان فــي المغــرب رغــم مــا يثيــرهُ هــذا التســليم مــن 
أســئلة مرتبطــة بحقــوق الإنســان41،  وذلــك فقــط حتــى يحافــظ المغــرب علــى علاقتــه الجيــدة مــع الصيــن، ولكــن 
قــد يُدفــع المغــرب إلــى اتخــاذ بعــض القــرارات القويــة فــي حــق الصيــن، إذا مــا تأزمــت العلاقــة بيــن الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة مــع الصيــن أكثــر، وخاصــةً بفعــلِ نشــوبِ الحــرب التجاريــة بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة 
ا  الأمريكيــة فــي حقبــة ترامــب42 ، والتــي لــم تنتــه بشــكلٍ تــامٍ فــي حقبــة بايــدن الــذي مــا زال يــرى الصيــن عــدوًّ
ــا مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بخصــوص  ــا يــراهُ ثمينً ا43،  وبحكــم أن المغــرب اكتســب اعترافً اســتراتيجيًّ
ــعُ  ــد يدف ــب، فق ــتقبل القري ــي المس ــة ف ــة الصيني ــة الأمريكي ــت العلاق ــو تأزم ــة44،  فل ــراء الغربي ــة الصح قضي
ــد يســبِّب بعــض الأضــرار ســواء  ــذي ق ــو المســار ال ــا، وه ــا بينهم ــحِ فيم ــي مســار الترجي ــرب ف الشــريكان المغ
سياســية أو اقتصاديــة علــى المغــرب إذا جنــح هــذا الأخيــر نحــو أحــد الطرفيــن؛ لــذا فــإن انفتــاحَ المغــرب علــى 
ــأزم الوضــع بيــن الولايــات المتحــدة  ــة مــا إذا ت ــلُ فــي العمــق إمكانيــة تهديــد مســتقبلي فــي حال الصيــن يحم

الأمريكيــة والصيــن.



8

أ المغرب وتحدي »فخ الديون«أ.
مــن المخاطــر التــي يمكــنُ أن تواجــه المغــرب عبــر انضمامــهِ لاتفاقيــة طريــق الحريــر هــو أن يتعــرض لإغــراء 
ــية، أو  ــرب السياس ــرارات المغ ــى ق ــر عل ــي التأثي ــد ف ــا بع ــهُ فيم ــنُ أن توظف ــذي يمك ــن، وال ــن الصي ــون م الدي
علــى الأقــل التأثيــر بالســلب علــى الاقتصــاد المحلــي بفعــلِ أثــر الديــون، وهــو مــا قــد جــرى مــع دولٍ عديــدة 

فــي تعاملهــا مــع الصيــن.

يجــب أن تكــون القــدرة علــى تحمــل الديــون )قــدرة البلــدان المدينــة علــى ســداد قروضهــا( جــزءًا مــن رؤيــة أي 
بلــد فــي دخولــه لمبــادرة الحــزام والطريــق، وتجربــة الصيــن مــع فنزويــلا مثــالٌ علــى ذلــك، فقبــل إعــلان مبــادرة 
طريــق الحريــر، وتحديــدًا بيــن عامــي 2007 و2013، أقــرض بنــك التنميــة الصينــي فنزويــلا مــا يقــرب مــن 40 
مليــار دولار، ونُظــر للصيــن مــن طــرف الفنزويلييــن علــى أنهــا تنهــي الهيمنــة الأمريكيــة45،  ثــم أقرضــت الصيــن 
فنزويــلا مجــددًا 20 مليــار دولار بيــن عامــي 2013 و2017، وذلــك فــي حقبــة نيكــولاس مــادورو، لتجــد فنزويــلا 

نفســها مثقلــة بديــونٍ تبلــغُ 150 مليــار دولار46.

كانــت لفنزويــلا حصــة الأســد مــن القــروض الصينيــة الموجهــة لأمريــكا اللاتينيــة؛ حيــث حصلــت علــى أكثــر مــن 
دهــا حــوار البلــدان الأمريكيــة منــذ عــام 2005. شــكل الإقــراض الصينــي 95  نصــف إجمالــي القــروض التــي حدَّ
فــي المائــة مــن إجمالــي التمويــل الرســمي لــدول أمريــكا اللاتينيــة، وهــو مــا جعلهــا المصــدر الرئيــس للتمويــل 
لدولــة مثــل  فنزويــلا47،  وذهــب حوالــي ربــع القــروض الصينيــة إلــى قطــاع الطاقــة و5 فــي المائــة إلــى التعديــن، 
وقــد تــم تصنيــف أكثــر مــن 40 فــي المائــة مــن جميــع القــروض الصينيــة لأمريــكا اللاتينيــة علــى أنهــا للبنيــة 
التحتيــة48.  تقــدم الأزمــة الحاليــة فــي فنزويــلا دليــلًا آخــر علــى المــدى الــذي توظــفُ فيــه الصيــن »الديــون« 
مــن أجــل تعزيــز مصالحهــا السياســية والاقتصاديــة49،  ويمكــنُ أن تعــرض المســاعدة الماليــة النابعــة مــن بكيــن 
أي بلــد )بمــا فــي ذلــك المغــرب( ل«فــخ الديــون«، وقــد يفاقــم هــذا أوضاعهــا الاقتصاديــة علــى المــدى الطويــل50.

ج.  مشاكل طريق الحرير الجديد وأثرهُ في المغرب 
نظــرًا لأن مبــادرة الحــزام والطريــق يتجــاوز عمرهــا تســع ســنوات، فمــن الممكــن الحكــم علــى نتائجهــا؛ حيــثُ 
يمكــن تقديــم تقييــم أولــي لمشــاريع الحــزام والطريــق فــي جنــوب وجنــوب شــرق آســيا، والمنطقــة التــي وصفهــا 

القــادة الصينيــون بأنهــا »المحــور الرئيــس« لمبــادرة الحــزام والطريــق.

ولأجــلِ فهــمِ المشــهد، يُستحســن تســليط الضــوء علــى قطــاع واحــد لفهــم طبيعــة تطــور مشــاريع مبــادرة الحــزام 
والطريــق الصينيــة؛ ودعونــا ننظــر لتطويــر الموانــئ فــي جنــوب شــرق آســيا لفهــم المشــهد. وهنــا يشــيرُ تقريــر 
ــئ  ــن مشــاريع موان ــا م ــى أن أيًّ ــام 2016 إل ــة » )CSIS( لع ــز الدراســات الاســتراتيجية والدولي صــادر عــن »مرك

المحيــط الهنــدي الممولــة مــن خــلال مبــادرة الحــزام والطريــق لديهــا أمــل كبيــر فــي النجــاح المالــي51.

تشــير شــركة الأبحــاث )RWR Advisory Group( إلــى أن 270 مشــروعًا للبنيــة التحتيــة لمبــادرة الحــزام والطريــق 
فــي المنطقــة )أو 32 فــي المائــة مــن إجمالــي القيمــة الإجماليــة( قــد تــمَّ تجميدهــا بســبب مشــاكل فــي التطبيــق 
العملــي أو الجــدوى الماليــة. وهنــاك فجــوة كبيــرة بيــن مــا أعلــن الصينيــون أنهــم ســينفقونه ومــا أنفقــوه 

بالفعــل52.
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وقــد خلــص تحليــل لـــ 173 مشــروعًا لمبــادرة الحــزام والطريــق إلــى أنــه باســتثناء الممــر الاقتصــادي بيــن الصيــن 
وباكســتان، فــإن هنــاك انحرافًــا عــن تصــور النظــام السياســي الداخلــي فــي الصيــن؛ حيــث لا يتــم توجيــه مشــاريع 
ــا، بــل تــم تكليــف الهيئــات الحكوميــة الأدنــى -كحكومــات المقاطعــات-  مبــادرة الحــزام والطريــق مركزيًّ
بتطويــر مشــاريع مبــادرة الحــزام والطريــق الخاصــة بهــا53،  ومــا يجــبُ الانتبــاه إليــه بالنســبة إلــى المغــرب هــو 
أن نســبة مهمــة مــن مشــاريع المبــادرة لا تتــم بنجــاح، ومــن ثَــمَّ فــإن آمــال المغــرب فــي الاســتثمارات الصينيــة 

مــن المهــم أن تكــون عقلانيــةً.

ــاد  ــي الاقتص ــر ف ــي الكبي ــور الأوروب ــو الحض ــرب ه ــي بالمغ ــتثمار الصين ــتواجهُ الاس ــي س ــات الت ــن التحدي م
ــر قطــاعٍ صناعــي بالمغــرب، وهــو  ــا أكب ــرة، ومــن ضمنه ــة كثي ــنُ علــى قطاعــات اقتصادي ــي، حيــث يهيم المغرب
ــي  ــل ف ــة للعم ــى اتفاقي ــت عل ع ــد وقَّ ــي أي دي« )BYD( ق ــة »ب ــركة الصيني ــت الش ــإذا كان ــيارات. ف ــاعُ الس قط
ــة  ــة المغربي ــن الحكوم ــة بي ــة الأولي ــن الاتفاقي ــلان ع ــذ الإع ــهُ من ــى أن ــا إل ــير هن ــم أن نش ــن المه ــرب، فم المغ
ــي  ــببُ ف ــي المشــروع  54،  والس ــر ف ــدم يُذكَ ــراز أي تق ــم إح ــم يت ــمبر 2017 ، ل ــي ديس ــي أي دي« ف وشــركة »ب
ذلــك يرجــع إلــى عــدمِ قــدرة الصيــن علــى إتمــام مجموعــة مــن المشــاريع التــي تنتمــي لمبــادرة الحــزام 
والطريــق، ولكــن ذلــك بســبب وجــود هيمنــة فرنســية علــى ســوق الســيارات بالمغــرب؛ فحجــم العمليــات التــي 
نفذتهــا الشــركات الأوروبيــة الكبــرى -مثــل رينــو وبــي إس إيــه- مرتفــع؛ لــذا فــإن أحــد الخيــارات الممكنــة هــو 
ــداء بتجربــة  شــركة »ســيتيك ديكاســتل«) Citic Dicastal(، التــي أنشــأت مصنعًــا بقيمــة 400 مليــون  الاقت
 دولار ينتــج عجــلات ألمنيــوم للســيارات المصنوعــة فــي مصنــع »بيجــو« )PSA(  الفرنســي فــي القنيطــرة.

عهــا المغــرب  وكمؤشــرٍ آخــر يظهــر عــدم إتمــام الصيــن لمشــاريعها التــي أنشــأتها بالمغــرب، هــو أن الصفقــة التــي وقَّ
مــع المطــور الصينــي هايــت ســنة 2016 لبنــاء مدينــة »محمــد الســادس طنجــة تيــك« بقيمــة 10 مليــارات دولار، 
ــف بســبب الخــلاف بيــن »هايتــي« والســلطات المغربيــة حــول ملكيــة الموقــع55،  وقــد  هــذا المشــروع قــد توقَّ
بــدأ البنــاء أخيــرًا بعــد توقيــع مذكــرة تفاهــم لتطويرهــا بيــن البنــك المغربــي للتجــارة الخارجيــة )بنــك إفريقيــا( 
ــة  ح رئيــس جه ــهِ عــن ســبب انســحاب هايتــي مــن المشــروع، صــرَّ ــة. وفــي حديث وشــركة الاتصــالات الصيني
ــى  ــر عل ــى أن يجــري التطوي ــاق عل ــم الاتف ــة56 . والآن ت ــة المدين طنجــة الحســيمة أن الخــلاف كان حــول ملكي
ثــلاث مراحــل، ليغطــي مســاحة تصــل إلــى 2.7 ميــل مربــع بــدلًا مــن 7.7 أميــال مربــع كانــت متوقعــة فــي البدايــة. 
ووفقًــا لبيــان صــادر عــن البنــك المغربــي للتجــارة الخارجيــة فــي ســبتمبر 201957،  وبعــد تفويــت كل مــن مجلــس 
الجهــة والبنــك المغربــي للتجــارة الخارجيــة فــي إفريقيــا علــى الترتيــب لـــ 30 فــي المائــة و5 فــي المائــة مــن 
ــا مــن 35 فــي  الأســهم، أصبــح رأســمال شــركة تهيئــة المدينــة الصناعيــة »محمــد الســادس-طنجة تيــك« مكونً
المائــة لمجموعــة »ســي ســي ســي سي/ســي أر بــي ســي«، و25 فــي المائــة للبنــك المغربــي للتجــارة الخارجيــة 

فــي إفريقيــا، و20 فــي المائــة لمجلــس الجهــة، و20 فــي المائــة للوكالــة الخاصــة طنجــة المتوســط58.

سيشــتمل المشــروع علــى وصــلات طــرق وســكك حديديــة، وســيقدم المغــرب حوافــز ضريبيــة للشــركات فــي 
دة والصناعــات الكيماويــة والنســيجية، لتشــجيعها  الصناعــات الغذائيــة والســيارات والطيــران والطاقــة المتجــدِّ
علــى الوجــود فــي مدينــة التكنولوجيــا، وستســتفيد أيضًــا مــن مينــاء طنجــة المتوســط  ، الــذي يجــري توســيعه 
ــغ ارتفاعــه 952  ــد الســادس البال ــك محم ــاء جســر المل ــة ببن ــد قامــت 59 شــركة صيني فــي الوقــت الحاضــر. وق
ــة  ــكك الحديدي ــذا الس ــدولارات، وك ــارات ال ــريع  بملي ــق الس ــاء طري ــي بن ــارك ف ــل أن تش ــن المحتم ــرًا، وم مت



10

التــي تربــط مراكــش بأكاديــر، كجــزء مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة، ولا يــزال بعــض المراقبيــن متشــككين فــي 
 مــا إذا كان هــذا التطــور ســيصبح حقيقــة بموجــب الاتفاقيــة الجديــدة وســيجذب الاســتثمارات المنشــودة .60.

ومــع ذلــك، فــإن الســؤال الأهــم ليــس مــا إذا كان الجانبــان ســيكملان المشــروع، ولكــن كيــف ســيتعاملان 
مــع العقبــات التــي تواجــه الصيــن والمغــرب؛ حيــث تواجــه العلاقــات الاقتصاديــة تحديــات. وبينمــا مــن 
ــل  ــدد قلي ــه لا يوجــد ســوى ع ــا، إلا أن ــة طنجــة للتكنولوجي ــى مدين ــة إل ــل 100 شــركة صيني ــع أن تنتق المتوق
ــا فــي المغــرب61 . كمــا أدت الحمائيــة إلــى إثنــاء الشــركات الصينيــة  مــن الشــركات الصينيــة النشــطة حاليًّ
عــن الاســتثمار فــي المغــرب، الــذي فــرض قيــودًا صارمــة علــى البيــع المحلــي لمنتجــات منطقــة التجــارة 
الحــرة، ورســومًا جمركيــة عاليــة علــى المنتجــات الوســيطة اللازمــة للإنتــاج الصناعــي، ومــن ثَــمَّ تكافــح 
الشــركات الصينيــة لخفــض تكلفــة الصــادرات إلــى المغــرب مــن خــلال النمــوذج التقليــدي لإنشــاء مصانــع 
ســتتجاوزهُ. كيــف  المغربيــة  الحكومــة  تظهــر  لــم  تحديًــا  يظــلُ  مــا  وهــو   ،62 مضيــف  بلــد  فــي   التجميــع 

وهنــاك عقبــة أخــرى هــي قضيــة التكامــل؛ حيــث تواجــه الشــركات الصينيــة صعوبــة فــي الاندمــاج فــي السلســلة 
الصناعيــة الأوروبيــة القائمــة فــي المغــرب؛ وذلــك لأن الصناعــات الناشــئة فــي المغــرب تندمــج بشــكل أساســي في 
النظــام الصناعــي الفرنســي. والشــركات الصينيــة أكثــر درايــة بالمشــاركة فــي النظــام الصناعــي لأمريــكا الشــمالية 
وشــرق آســيا، وتتعامــل فــي الغالــب مــع الشــركات الألمانيــة، ولا تتفاعــل كثيــرًا مــع نظيراتهــا الفرنســية علــى وجه 
التحديــد بســبب السلاســل الصناعيــة المختلفــة؛ ومــن ثَــمَّ فــإن ظــروف الإنتــاج المواتيــة بشــكل عــام فــي المغرب 
تنطــوي علــى مخاطــر للشــركات الصينيــة، وهــو مــا لــه تأثيــر كبيــر فــي الشــركات الصينيــة الأصغــر التــي تــرى 
الصعوبــات التــي تواجههــا الشــركات الكبيــرة القائمة فــي المغرب. ويبقى أن نــرى ما إذا كانت العديد من الشــركات 
 الصينيــة ســتقوم بالفعــل بإنشــاء مصانــع فــي المغــرب وتنخــرط فــي تعــاون إنتاجــي مــع الشــركات المغربيــة63.

تقيــد  التــي  الأعمــال  وقوانيــن  الأعمــال،  بيئــة  فــي  الثقــة  وانعــدام  المغربيــة،  الحكومــة  كفــاءة  عــدم  إن 
ــة64،   ــة المغربي ــة الصيني ــة الاقتصادي ــام العلاق ــرة أم ــر عث ــوف حج ــي الوق ــتمر ف ــل تس ــا عوام ــتثمار، كله الاس
ناهيــك أن مبــادرة الحــزام والطريــق المرتبطــة بالمغــرب مــا زالــت مبهمــة؛ حيــث لــم يتــم الإعــلان بشــكلٍ 
 صريــحٍ عــن المشــاريع التــي تنــوي الصيــن القيــام بهــا فــي المغــرب، والتــي تنــدرجُ ضمــن هــذه المبــادرة.

ثالثًا: الجزائر وانضمام المغرب لمبادرة الحزام والطريق الصينية
ــا بالنســبة إلــى الجزائــر، ولهــذه العلاقــة جــذور عميقــة وقديمــة تعــودُ إلــى العقــود الأولــى  تُعَــدُّ الصيــن شــريكاً مهمًّ
التــي تلــت إجــلاء الاحتــلال، وكــذا انتمــاء الدولتَيْــن لخلفيــة اشــتراكية متقاربــة. وقــد انعكســت هــذه العلاقــة 
ــات  ــي قطاع ــر ف ــى الجزائ ــمٌّ بالنســبة إل ــن شــريكٌ مه ــث إن الصي ــر؛ حي ــا بشــكلٍ كبي ــا وأمنيًّ ــة تجاريًّ التاريخي
عديــدة، أحدهــا مجــال البنيــة التحتيــة. فعلــى ســبيل المثــال، فــازت الشــركات الصينيــة بــآلاف مــن عقــود البنــاء 
ــر 7.5  علــى مــدى العقديــن الماضييــن، حيــث تجــاوز الدخــل الســنوي الإجمالــي للشــركات الصينيــة فــي الجزائ

مليــارات دولار65.
ــا للمقاوليــن الصينييــن، بُغيــة تحقيــق مشــاريع إســكان منخفضــة التكلفــة تــمَّ إطلاقها،  جســدت الجزائــر ســوقًا مهمًّ
ــي  ــل ف ــام 2007 واكتم ــي ع ــه ف ــمَّ إطلاق ــذي ت ــريعِ ال ــق الس ــود الطري ــة بعق ــركات الصيني ــتفادت الش ــا اس كم

ــة66 . ــة والياباني ــل كل مــن اتحــادات الشــركات الصيني ــاؤه مــن قِبَ ــمَّ بن ــذي ت ــام 2015، وال ع
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ــر ســجن فــي  ــة، وأكب ــا شــيدت الصيــن الملعــب الأولمبــي بوهــران، والمحكمــة الدســتورية، ووزارة الخارجي كم
ــى  ــم68 . وذلــك بالإضافــة إل ــر مســجد فــي العال ــا شــيدت ثالــث أكب ــر، وأول مركــز تســوق وطنــي 67.  كم الجزائ

ــرى أخــرى. ــاء كب ــارات دولار فــي عــام 201669 ، ومشــاريع بن ــة 3 ملي ــاء بقيم ــة توســعة المين صفق

ــك،  ــع ذل ــا. وم ــى فرنس ــك عل ــوقُ بذل ــر، وتتف ــم للجزائ ــن شــريك تجــاري مه ــى أن الصي ــارة إل ــدرُ الإش ــا يج كم
ــواردات  ــن المصــدر الرئيــس لل ــد أصبحــت الصي ــن. فق ــلال تجــاري حــاد مــع الصي ــر مشــكلة اخت ــي الجزائ تعان
الجزائريــة، التــي بلغــت قيمتهــا 7.85 مليــارات دولار فــي عــام 2018، بينمــا ظلــت صــادرات الجزائــر إلــى الصيــن 

ــة70 .  ضئيل

ولــم تتوقــف هــذه العلاقــة فــي مجــال الإعمــار والتجــارة فقــط، ولكــن كذلــك فــي العلاقــات الأمنيــة؛ فالجزائــر 
ــة  ــلحة الجزائري ــل الأس ــم أن جُ ــرة 2015-201971.  فرغ ــي الفت ــم ف ــي العال ــلحة ف ــتورد للأس ــر مس ــادس أكب س
المســتوردة قادمــة مــن روســيا، فــإن نصيــب الصيــن منهــا مهــم؛ فهــي ثالــث أكبــر عميــل للصيــن، حيــث قامــت 
باســتيراد مــا يقــرب مــن 10 فــي المائــة مــن إجمالــي صــادرات الأســلحة الصينيــة فــي الفتــرة مــا بيــن عامــي 

2015 و201972 .

وكذلــك يجــدرُ الإشــارة إلــى أنــهُ إن كان المغــرب قــد جلــب ترســانتهُ مــن الأقمــار الاصطناعيــة مــن فرنســا، التــي 
لــت فــي القمــر الاصطناعــي محمــد الســادس )أ( و)ب(، فــإن انخــراط الجزائــر فــي مجــالات الفضــاء كان عبــر  تمثَّ
الصيــن؛ حيــث أطلقــت الجزائــر أول قمــر صناعــي للاتصــالات مــن سيتشــوان الصينيــة فــي عــام 201773 ، ناهيــك 
ــوة  ــدى ق ــر م ــذا يظه ــة74، كل ه ــا الجزائري ــة بنظيرته ــة الصيني ــت البحري ــي جمع ــدة الت ــات العدي ــن التدريب ع
ــا، وهنــا يتبــادرُ إلى  ــا أو اقتصاديًّ ــا  أو أمنيًّ ــا أو تجاريًّ العلاقــة التــي تربــطُ بيــن الجزائــر والصيــن؛ ســواء أيديولوجيًّ
 الذهــن هــل هــذه العلاقــات القويــة بيــن الطرفَيْــن يمكنهــا أن تؤثــر فــي العلاقــات المغربيــة الصينيــة أو العكــس ؟ 

فــي الحقيقــة، للإجابــة عــن هــذا الســؤال المهــم، يجــب فهــم السياســة الخارجيــة الصينيــة، وكيــف تتعامــلُ فــي 
ــة  ــة الجزائري ــة الصيني ــر العلاق ــا. ومــن أجــل استشــراف أث ــا بينه ــرفُ أزمــة فيم ــدول التــي تع شــراكتها مــع ال
فــي العلاقــة الصينيــة المغربيــة، فمــن المهــم أن نســتفيد مــن سياســة الصيــن فــي علاقتهــا مــع كلٍّ مــن 
ا بُغيــة الهيمنــة الإقليميــة فــي  الســعودية وإيــران. فرغــم أن هاتيــن الأخيرتيــن تعرفــان تنافسًــا اســتراتيجيًّ
منطقــة الشــرق الأوســط75، ورغــم الخلافــات التــي تربطهمــا ببعــض والتــي تتجــاوزُ الخلافــات المغربيــة 
ــة  ــذا طبيعــة النظــام )الســعودية ملكي ــا وك ــا وعقديًّ ــران عرقيًّ ــة؛ بحكــم أن الســعودية تختلــف عــن إي الجزائري
فيمــا إيــران جمهوريــة(76، فــإن الدولــة الوحيــدة التــي اســتطاعت ان تتمتــعَ بعلاقــات قويــة مــع الطرفَيْــن 
وبشــكلٍ يجعلهــا تنــأى بنفســها عــن أي تجاذبــات سياســية بيــن الطرفيــن هــي الصيــن، فهــذه الأخيــرة تنظــرُ إلــى 
الدولتيــن علــى أنهمــا مــزودان ضروريــان للنفــط والغــاز للســوق الصينيــة، ولــم تنخــرط بالشــكل الــذي يجعلهــا 
منبــوذة مــن أحــد الطرفيــن، فالصيــن هــي نافــذة إيــران بعــد العقوبــات التــي طُبقــت عليهــا فــي حقبــة ترامــب 
ــا الاســتراتيجية 203077، ومــن خــلال  ــا تلعــبُ دور الشــريك الاســتراتيجي للســعودية فــي رؤيته ــا أنه ــلًا، كم مث
ــات  ــى العلاق ــبة إل ــرة بالنس ــر عث ــن حج ــة بالصي ــر القوي ــات الجزائ ــون علاق ــح أن تك ــلا يرجَّ ــة ف ــذه التجرب ه
الصينيــة المغربيــة، وخاصــةً أن الجزائــر فــي حاجــة إلــى الصيــن أكثــر مــن حاجــة الصيــن إليهــا؛ وخاصــةً مــع 
 وضــع قــروض الجزائــر مــن صنــدوق النقــد الدولــي، وإمكانيــة التجائهــا للاقتــراض مــن الصيــن كحــلٍّ بديــل78ٍ.
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خاتمة
وفــي ختــام هــذه الورقــة، يمكــنُ أن نخلــصَ إلــى أن انخــراط المغــرب فــي مبــادرة طريــق الحريــر الجديــدة يُعَــدُّ 
خطــوةً مهمــةً بالنســبة إلــى المغــرب؛ لأن مــن شــأن توطيــد علاقــة المغــرب بنظيــره الصينــي ســيمكنُ هــذا البلــد 
الإفريقــي المطــل علــى أوروبــا مــن تطويــر بنيتــه الصناعيــة وتطويــر ســياحته وتجارتــه، ولكــن يجــدر التأكيــدُ 
إلــى أن انفتــاح المغــرب علــى لاعبيــن كبــار تجمعهــم ببعضهــم البعــض تحديــات يمكــنُ أن تتطــور إلــى صــدام، قــد 
يجعــل مــن المغــرب عرضــةً لضغوطــات مزدوجــة مــن الطرفيــن مســتقبلًا. بالإضافــة إلــى أن المغــرب يجــبُ أن 
ى  ــه بفعــل مــا يُســمَّ ــب أي ارتهــانٍ ل ــوازن فــي ميزانــه التجــاري مــع الصيــن، حتــى يتجنَّ ينحــو نحــو إحــداث ت
ــا فــي توقعاتــه مــن الصيــن، بحكــمِ أن تجــارب الصيــن فــي  »فــخ الديــون«. كمــا علــى المغــرب أن يكــون واقعيًّ
ــر  ــن تتأثَّ ــا بالمشــاريع التــي تعــدُ بهــا. ويمكــنُ القــول أيضًــا إن علاقــة المغــرب بالصيــن ل شــراكاتها لا تفــي دائمً
بفعــل الأزمــة الحاصلــة بيــن المغــرب والجزائــر لا بالســلب ولا بالإيجــاب، وذلــك راجــعٌ إلــى منهــج الصيــن التــي 

تنــأى بنفســها عــن النزاعــات التــي يمكنهــا أن تجعلهــا تخســر أحــد شــركائها.
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